
تحديد  ويــصــعــبُ  لكثيرين،  مُــبــهــمٌ  الــحــداثــة« 
المقصود به أحياناً، وصار لدى البعض أكثر 
سْتخدم 

ُ
ت الــتــي  الــحــروب  بتوصيف  ارتــبــاطــا 

فيها أدوات التدمير والقتل والمعلوماتية في 
حروب استباقية للتعامل مع ما يسمّيه نعوم 
أو  العالم،  في  المقاومة«  »جيوب  تشومسكي 
مــع أهـــداف »مــعــاديــة«، ومــن أجــل استئثار لا 

سابق له بالموارد.
ما  الآن  الــعــالــم  على  المهيمنة  النخب  تجد  لا 
تتباهى به سوى الصواريخ الخارقة لسرعة 
الــصــوت والمــســيّــرات والــروبــوتــات العسكرية، 
 
ً
 عــســكــريــة

ً
وصــــــارت خــريــطــة الـــعـــالـــم خـــريـــطـــة

خـــالـــصـــة، وعــلــيــهــا يـــتـــمُّ تــحــديــد الأهـــــــداف أو 
أماكن النفوذ أو الدول والجماعات المنبوذة أو 

سمّى في قاموس القوة السائد.
ُ
المارقة كما ت

تحوّلت  السياسة  فــي  مصطلحات  ــكــرت 
ُ
وابــت

ــــى كـــيـــانـــات فــــي الــعــالــم  ــــى نــــعــــوتٍ تــشــيــر إلـ إلـ
»الإرهــاب«.  بدمغة  تعرّفها وتدمغها  بعينها 
وإذا كانت مرحلة ما بعد الحداثة قد اتسمت 
رة  ومغيِّ للعالم  رة  مفسِّ كرؤية  الثقافة  بموت 
ــفــن 

ّ
ــى مــوظ ــ ـــفـــون فــيــهــا إلـ

ّ
ــق  المـــثـ

َ
ــوّل ــ ــحـ ــ ــه، وتـ ــ لـ

اخــتــصــاصــيّــن يـــخـــدمـــون مـــؤسّـــســـات الـــقـــوّة 
رة، فقد سمحَ 

ّ
القائمة، كما لو أنهم آلات مسخ

الــتــطــوّر فـــي عــصــرنــا أيــضــا بـــوجـــود وســائــل 
اتصال وتواصل وقنوات معلومات تمكّنت من 
توليد فعل بشري معارض لتوجّهات النخب 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تـــذكـــي الـــحـــروب والـــصـــراعـــات 
مــن أجـــل مصالحها الأنــانــيــة والــضــيــقــة، ومــا 
إلا  م 

َ
العال في جامعات  تقوم  التي  المظاهرات 

 واضحاً على ذلك.
ً
دليلا

ـــه »مــــا بعد 
ّ
ة بـــأن

ّ
يــمــكــن أن نــصــف عـــــدوان غــــز

 الأسلحة الحديثة الفتاكة تلعب 
ّ
حداثي«، لأن

 الإعــام ينقل المعركة إلى 
َّ
دورهــا فيه، كما أن

المــنــازل فــي أنــحــاء الــعــالــم، فنحن كمشاهدين 
ــهــا نـــرى كيف 

ّ
لــشــاشــة الــرعــب فــي الأمــكــنــة كــل

ــــاء  ــيـــة الــســكــنــيــة وتـــتـــنـــاثـــر الأشـ ــنـ ــــدمّــــر الأبـ
ُ
ت

وتتكدّس الجثث وتتحوّل المدينة إلى صحراء 
ــــال والـــنـــســـاء  ــفـ ــ ــن الأشـــــــاء فـــــوق جـــثـــث الأطـ مــ
اغــتــيــال عابرة  تــتــمُّ عمليات  فيما  والــشــيــوخ. 

للحدود في سورية ولبنان والعراق وإيران.

في  بــودريــار  جــون  الفرنسي  الفيلسوف  قــال 
 هذه الحرب 

ّ
كتابه »حرب الخليج لم تقع« إن

ــا عـــلـــى الـــشـــاشـــات لا عـــلـــى أرض  ــربـ ــانـــت حـ كـ
ــعــرض 

ُ
الـــواقـــع. كــانــت الانـــفـــجـــارات تــحــدث وت

صور مشاهد الدخان والنار وهياكل الدبابات 
نكن  لــم  نا 

ّ
لكن المحترقة،  المدفعية  وبــطــاريــات 

ــة عــلــى شـــاشـــات إعـــام  ــاصّـ نــــرى الــقــتــلــى، وخـ
حدثت  معركة  هــنــاك  كــانــت  بالتالي  النخبة. 
عــلــى الأرض سُــفــكــت فــيــهــا الــــدمــــاء، ومــعــركــة 
ــــت بــالــشــكــل  ــدّمــ ــ ــ

ُ
ــات وق ــاشــ ــلـــى الــــشــ ديـــــــــرت عـ

ُ
أ

الأيديولوجي والإعلامي المناسب.
الــذي  المــتــواصــل  التكنولوجي  الــتــطــور   

َّ
أن إلا 

ــــن آلـــيـــات  يـــشـــهـــده عـــصـــرنـــا حـــــــرّر الإعـــــــــام مـ
كانوا  أينما  للناس  وسمح  والرقابة  التحكّم 
اليومي  للقتل  الواقعيّ  المشهد  يشاهدوا  بأن 
ــنــفــلــت مــن عقاله، 

ُ
ــم لــإجــرام الم

ّ
ولــلــدمــار المــنــظ

لــم تعد هناك  ـــه 
ّ
يُــنــذر بخطر جسيم لأن الـــذي 

ضوابط أو قوانين أو معادلات تتحكّم في ما 
 مــا بــعــد الــحــداثــة بموت 

ُ
ــســم حــقــبــة

ّ
يــجــري. تــت

 في حدّ ذاتها. 
ً
السياسة، وبكون الحرب غاية

هــــذا مـــا أكّـــدتـــه الأنــثــروبــولــوجــيــة الأمــيــركــيــة 
جوليا إلياشار، والباحث المختص في تاريخ 
الشرق الأوســط، توماس ماشتناك، في مقالةٍ 
نشراها بالإنكليزية في موقع جدلية، بعنوان 
»الحرب المقدّسة اليوم«، يطرحان فيها أفكاراً 
تلقي الضوء على الكثير من الأحداث الحالية. 
وبحسب ما يقولانه لم تعد الحرب استمراراً 
ر كلاوزفيتز، 

ّ
خرى كما نظ

ُ
للسياسة بوسائل أ

 نخباً فاسدة وأنانية وحاقدة تاريخياً 
َّ
ذلك أن

فـــي الـــغـــرب تــقــود عــمــلــيــات حــربــيــة وتــديــرهــا 
لتحقيق مكاسب آنية على حساب الشعوب.

التي  الحالية  الــحــرب   
َّ
أن الــبــاحــثــان  ويضيف 

ــع كــامــتــداد لــلــحــروب الــصــلــيــبــيــة تخلو 
َّ
ــصــن

ُ
ت

الخالص  التدمير  إلــى  وتــهــدف  السياسة  مــن 
ر بطريقة  ــعــــدوّ« الــــذي يُـــصـــوَّ ــادة »الــ ــ وإلــــى إبـ
ـــح اســتــحــالــة الــعــيــش مــعــه، بــالــتــالــي إن 

ّ
تـــوض

ــم هو 
ّ
أيَ ســـام ينجم عــن هـــذا الــتــدمــيــر المــنــظ

ه 
ّ
بأن الغرب  الباحثان  هم 

ّ
ويت المقبرة«.  »سلام 

ة ويـــشـــارك 
ّ
ــز ــ يـــدعـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـ

 
ً
بديلا الــحــرب  ويــطــرح  السياسة  ويقتل  فيها 
مطلقاً لها. يعيدنا هذا إلى ما قاله شامويل 
ـــشـــر فــــي صــحــيــفــة 

ُ
إل. جــــــــوردون فــــي مـــقـــال ن

بــعــنــوان  عــــام 2007،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــعـــاريـــف 
ــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة«، فــقــد  ــرب مــ ــ »خـــصـــائـــص حـ
ــدّد أمــن  ــهـ ـ

ُ
 حــــروب مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة ت

َّ
ذكــــر أن

»البلد الصغير إســرائــيــل«، ولــهــذا يجب على 
 
ً
ــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي« أن يــبــنــي قـــوّة »جــيــش الـ

 من أجل التعامل مع أهــداف غير 
ً
 جوية

ً
نارية

ل 
ّ
التنق القدرة على  ثابتة ومجموعات تمتلكُ 

اتصالات  وأجهزة  أسلحة جديدة  واستخدام 

أسامة إسبر

ـــف الـــحـــديـــث فـــي المــجــات 
ّ
لا يـــتـــوق

والــصــحــف الغربية عــن حـــروب ما 
ــســم بـــه من 

ّ
ــا تــت بــعــد الـــحـــداثـــة، ومــ

اخـــتـــافٍ عـــن الـــحـــروب الــســابــقــة الـــتـــي كــانــت 
تهتدي بخرائط واضحة وتدرس بنك أهداف 
ى هذا 

ّ
عــدوّاً محدداً. ويتجل ثابتة وتستهدف 

 الأسلحة صــارت أكثر 
َّ
أن الاختلاف أيضاً في 

 تحديد 
ّ
ذكــاء والأهــداف لم تعد ثابتة، كما أن

ــى أدوات جـــديـــدة،  ــار يــســتــنــد إلــ الأهـــــــداف صــ
ــفــتْ 

ِّ
وُظ التي  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  مثل 

في القتل والإبــادة، بحسب صحيفة غارديان 
 جــيــش الاحــتــال 

َّ
الــبــريــطــانــيــة الــتــي ذكــــرت أن

ذكــاء اصطناعي  أنظمة  استخدم  الإسرائيلي 
ة، خــاصــة 

ّ
ــز ــ ــداف فـــي غــ ــ مـــتـــطـــورة لــتــحــديــد أهــ

النظام الذي يُطلق عليه اسم »لافندر«، وكانت 
النتيجة المزيد من القتلى في صفوف المدنيّين.
تـــتـــطـــوّر الأســـلـــحـــة بـــتـــطـــوّر الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ى 

ّ
وينعكس هذا التطوّر على الحروب، وتتجل

فحولة عصرنا العسكرية في صواريخ خارقةٍ 
ــاكــة وأجــهــزة 

ّ
لــســرعــة الـــصـــوت ومـــســـيّـــرات فــت

ــة وتــــحــــديــــد لــــأهــــداف  ــيــ اتـــــصـــــالٍ ورصـــــــد ذكــ
وتصوير غيّرت طبيعة المجابهة العسكرية، ما 
دفع كثيراً من البلدان إلى الشروع في ترتيب 
أولوياتها في أفق ما بعد الحداثة العسكري. 
 مصطلح »مـــا بعد 

ّ
إلـــى أن ــارة  ــ وتــنــبــغــي الإشـ
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الذاكرة 
ترحل الحياة رويداً رويداً بلا أيّما رحمة 

ى تطير بسرعة 
ّ
مثل قِرِل

ش على شواطئ البحار، 
ّ

وتعش
ومعها الكلمات النهّابة، 

سهم أزرق فوق المياه.

إذ ترحل الأحلام كما تأتي، 
مسَك، 

ُ
بلا أن ت

بالكاد نلحق 
أن نفتح أكورديون 

الذاكرة المتبقيّة 
ي، 

ّ
لنغن

لنحكي، لنكتب 
بقايا الوقت المتسكّع 

في داخلنا.  
■ ■ ■

المفاجئ      
ظلاماً كثيفاً 

تنشر أحشاؤنا. 
الموت يأتي دوماً في الليل،

مع قلق الغسق 
المخطوط على الخدود الغائرة

خدود من يرحلون وأولئك الذين ينتظرون 
المفاجئ. 

■ ■ ■

من هنا وهناك 
في أيّ مرحلة من زمن مجرّتنا 
ت السنوات التي بدّدناها 

َ
حُفِظ

بلا حسبان، حول طاولات 
المؤتمرات، والأفكار 

المجعّدة تتطاير 

ت مهملات وخارجها، 
ّ

داخل سل
تاركة آثارها القتاليّة 

على جدران صفراء وأعلامٍ
مطويّة أعلامِ مظاهرات، أين راحت 

بت فكرنا، 
ّ
الأيّام التي عذ

الساعات، اللحظات التي خسرناها
أين راحت؟ 

ما عساها قد صارت، 
بَت،

ِّ
أين وكيف رُت

ت 
َ
ذ

َ
خ

ّ
أيّ أشكال يا ترى ات

حواسّنا المبعثرة 
وخصوصاً تلك التي يُسمّونها دُنيا، 

الروائح والنكهات والآثار على الأصابع، 

ما عساها قد صارت اندفاعاتها،
أهواؤها الجامحة. 

ما الذي يبقى كي تفعله 
آذاننا المخضرمة، 

كي تلتقط أصوات السيرانات، 
هُ الهديرَ الأزليّ

َّ
أقل

إبادات ما بعد الحداثة بينما يقوم الاحتلال 
الإسرائيلي بعمليات القتل 

والتدمير في غزةّ، يدعم 
الغرب الإبادة الجماعية 

ويشارك فيها ويقتل 
السياسة ويطرح الحرب 

بديلاً مطلقاً لها. أمّا 
العالم العربي، فيعيش 

إفلاساً رسمياً أخلاقياً يمنع 
من اتخاذ أيّ موقف 

حاسم ضدّ العدوان

رواية الكاتب التونسي 
شهاب عبد الله أشبه 
بعمارة متراكبة في 

داخلها، حادثاً فوق 
حادث، وحادثاً ضمن 

حادث، وروايةً في 
رواية أخُرى

صور لا صوت لها تطحنها يومياًّ

بين »مشروع النوم« واليقظة المرعبة

واقعٌ فاضح يخترق التسميات كلهّا

حروب تخلو 
من السياسة وتهدف 

إلى التدمير الخالص

حكايتان متقابلتان 
تبدو الثانية انفجاراً 

وتشظّياً للأوُلى

هل تعبت أجيالنا 
إلى هذا الحدّ أم أنَّ 
المفاجآت قادمة؟

لا شك أنَّ العالم العربي بطاقاته الحيةّ 
وخبراته  وثــرواتــه  الهائل  وتنوّعه 
قادرٍ  وغير  معطّل  الذكية  وأجياله 
حضوره  تُثبت  بمبادرة  القيام  على 
ثمَّ  ومن  أوّلاً،  الجغرافي  مجاله  في 
العالم  يفعله  ما  إنَّ  ثانياً.  العالمَ،  في 
والسبب  له،  نفعله  ممّا  بكثير  أكبر  لنا 
هو القيود المفروضة علينا بمختلف 
التضامن  ــسّ  ح وضــعــف  أنــواعــهــا، 
أنَّ  إلى  الانتباه  وعــدم  لدينا،  الكوني 
تضامناً مع قضايا العالم سيبني شبكة 

كونية من المتضامنين. 

شبكة كونية من المتضامنين
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ثقافة

إطلالة

قصائد

قراءة

فعاليات

مــتــطــوّرة. هــذا مــا تفعله »إســرائــيــل« الآن من 
ــتــاحــق لـــأهـــداف عــلــى رقــعٍ 

ُ
خـــال قصفها الم

عة بين سورية ولبنان والعراق 
ّ
جغرافية موز

وإيران، في عمليات عابرة للحدود، ويمكن أن 
يــطــاول ذراعــهــا الــجــوي أيّــة دولــة عربية دون 
 وحـــدات 

ّ
ــوفٍ أو تـــــردّد. ومـــن الــجــلــي أن أي خــ

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
ة 

ّ
غــز فــي  الجماعية  ــادة  والإبــ والتدمير  القتل 

ــمــة عــلــى أســـاس حـــرب مــا بــعــد الــحــداثــة، 
ّ
مُــنــظ

إذ لم تعد هناك أهــداف سياسية للحرب ولا 
محدّدة،  جبهات  على  ثابتة  عسكرية  أهــداف 
ولا تبريرات مُقنعة حتى لِن يعدّون أنفسهم 
إبادة  الهدف هو  من داعمي »إسرائيل«. بات 
ــكّـــان، وتــدمــيــر شـــروط  ــــذي هـــو الـــسـ الــــعــــدوّ، الـ

وجوده، بحسب إلياشار وماشتناك.
ــحٍ غــيــر مــســبــوقٍ 

ّ
 تــســل

َ
تــشــهــدُ أزمــنــتــنــا ســـبـــاق

وتأمين ميادين معارك لاختبار الأسلحة على 
ــتـــراثٍ بــالــضــحــايــا المــدنــيّــن  ــدوام، دونــمــا اكـ ــ الــ
الذين يسقطون وبظروف الحياة اللاإنسانية 
المناطق  المدنيون في بعض  إليها  يُدْفع  التي 
في العالم. لقد أدّى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة 
مارس حــربٌ ضــروس عليها لضبطها 

ُ
التي ت

داخل إحدى صدفات البحر. 
ين 

ّ
طة تنحط

ِّ
يا نظرتِي المتسل

مربِكة حواسّي الأخرى. 
)أيّها الفكرة المظلمة، أين تقودين عقلنا(.

طة اسهري 
ِّ
يا نظرتِي المتسل

لتكوني آخر من يرحل 
قبطاناً أميناً على الواجب 

قبل أن يترك السفينة بكثير 
لقى الحثالات.

ُ
قد أمر أن ت

 يجدونا خاسرين. 
ّ

اسهري. لئل
من هنا وهناك. 

لأجل هذه والأخرى كذلك.  
■ ■ ■

لعنة آدم 
كي تقدر أن تفكّر عليك أن تتصرّف. 

لا أذكر من قاله أولًا. 

ما لعنة آدم ترافقنا
ّ
إن

في عملنا، 
وفي هواجسنا الصغيرة. 

جهد وعرق
جهد وعرق 

لبقيّة حياتنا بأكملها. 

فكيف عسانا نجد ثانية وَرَعَ  
الشهوات والرغبات، 

ولإبــقــاء المــدنــيّــن فــي أمــاكــن الــنــزاع، ربّــمــا من 
كفائض سكاني  والتعامل معهم  قتلهم  أجــل 
 النزاعات على أسس 

ّ
ل حقيقي لحل

ّ
دون تدخ

 التدمير 
َّ
ه هــو أن

ّ
عــادلــة. والــفــاجــع فــي هــذا كل

ة )والذي لا يهمّ تحت أي 
ّ
غير المسبوق في غز

يخترق  فاضحاً  واقــعــا  صــار  نضعه(  مسمّى 
ــهــا ويــشــكّــك فـــي مــصــداقــيــتــهــا، 

ّ
الــتــســمــيــات كــل

فهو يــجــري على مـــدار الــســاعــة، مــنــقــولًا على 
اتسمت  تحوّلات شخصية  إلى  وأدّى  الهواء، 
بالبطولة في بعض الأحيان في الغرب، وحرّك 
الجديدة ووسّع  الجامعية  الأجيال  يــزال  وما 

الوعي السياسي والتضامن مع الآخر عالمياً.
 البلدان 

َّ
ه هو أن

ّ
 المخيّب للآمال في هذا كل

َّ
إلا أن

العربية، بجيوشها وحكوماتها وجامعاتها 
وجــوامــعــهــا وســفــاراتــهــا فــي الــعــالــم ونخبها 
والثقافية  والاقتصادية  والدينية  السياسية 
العلمانية  والإعلامية وميزانياتها وأحزابها 
أو القومية أو الوطنية أو الدينية، لم تستطع 
ــفـــاق عـــلـــى عــمــل  الـــتـــوحّـــد عـــلـــى مــــشــــروع لـــاتـ
إنساني نبيل يضع حــدّاً لهذا المــوت اليومي، 
بينما نــجــد الــنــفــاق قــد تــجــاوز الــحــدود لــدى 
بعض بلدان المنطقة، التي تتشدّق حكوماتها 

ة، وشــجــب 
ّ
ــع غــــــز ــن الــتــضــامــن مـ بــالــحــديــث عـ

الــــعــــدوان، بــيــنــمــا تــقــوم الــســفــن بــنــقــل الــوقــود 
يومياً إلى آلات القتل والإبادة. والسؤال الذي 
يــجــب أن يُــطــرح هــنــا هـــو: هــل قــطــع الــعــاقــات 
الدمار   هذا 

ّ
التجارية مع »إسرائيل«، بعد كل

لم يحدث منذ  والقتل، سيجدي نفعاً؟ ولمــاذا 
 العالم العربي بطاقاته 

َّ
البداية؟ لا شك في أن

ــه وخــبــراتــه  ــرواتــ الـــحـــيّـــة وتـــنـــوّعـــه الـــهـــائـــل وثــ
ل وغير قادرٍ على القيام 

ّ
وأجياله الذكية معط

ثبت حضوره في مجاله الجغرافي 
ُ
بمبادرة ت

 مــا يفعله 
َّ
ــم، ثانياً. إن

َ
الــعــال أوّلًا، ومــن ثــمَّ فــي 

العالم لنا أكبر بكثير ممّا نفعله له، والسبب 
هو القيود السياسية  والأمنية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــنــا، 
ــن الــــكــــونــــي لـــديـــنـــا،  ــامـ ــتـــضـ ــعــــف حــــــسّ الـ وضــ
 تــضــامــنــا مـــع قضايا 

َّ
وعــــدم الانــتــبــاه إلـــى أن

المتضامنين  من  كونية  شبكة  سيبني  العالم 
للحرب  المعارض  الاحتجاجي  التيار  ويقوّي 
العدوانية. فهل تعبت أجيالنا إلى هذا الحدّ، 
ــذا الإفــــاس  ــة وســــط هــ ــادمـ  المـــفـــاجـــآت قـ

َّ
أم أن

الأخلاقي العربي الرسمي؟
)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة(

بالكاد نلحق أن نفتح أكورديون

وجهان لرواية واحدة

حروب القهوة: بنُّ بلا حدود واستعمار بلا تعريف عنوان محاضَرة تُقدّمها الباحثة 
أيار/ مايو  الثلاثاء، 28  السابعة والنصف من مساء  الرحيم، عند  إسراء عبد  الكويتية 
ضمن  المحاضرة  تندرج  العاصمة.  بالكويت  المعاصر«  الفنّ  »منصّة  في  الجاري، 

سلسلة ندوات تنظّمها مكتبة »تكوين« بعنوان »سقط القناع عن القناع«.

الثلاثاء، فعاليات  اللبنانية، تتواصل حتى بعد غدٍ  أمبير« بمدينة طرابلس  في »سينما 
لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، والتي تُقام  مهرجان  الثالثة من  الدورة 
انطلقت  التي  الدورة،  في  يشُارك   .»2024 العربية  الثقافة  »عاصمة  احتفالية  ضمن 

أمس، 64 فيلماً، بين روائي ووثائقي وتحريك، من 25 بلداً.

»جمعية  تُقيم  المقبل،  السبت  حتى  المستمرةّ  العودة«،  »أسبوع  تظاهرة  ضمن 
الثقافة العربية« و»مدى الكرمل«، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، ندوةً بعنوان 
عودة الصوت الفلسطيني حول العالم: الحركات الطلاّبية مقابل السلطة. يتحدّث 
وسلمى  طعمة  وأمير  مرشي  وأمير  ريناوي  مصطفى  الأكاديميون:  الندوة  في 

بركات وصافي شمعون وربيع إغبارية، والطالبان وعد غنطوس ويوسف طه.

بين 16 و22 أيار/ مايو الجاري، تحتضن »أوبرا الجزائر بوعلام بسّايح« في الجزائر العاصمة، 
في  تشارك  السمفونية.  للموسيقى  الدولي  المهرجان  من   13 الدورة  فعاليات 
الدورة فرقٌ من 15 بلداً، من بينها الصين ضيف الشرف، وتُقدّم عددٌ من العروض 

في مسارح مدن وهران وبجاية وتيزي وزوّ والجزائر العاصمة.

عباس بيضون

»مـــشـــروع الـــنـــوم« عــنــوان مــثــيــر لــروايــة 
الــتــونــســي شــهــاب عــبــد الـــلـــه، الـــصـــادرة 
عن »دار نوفل« )2023(. الرواية، شأنها 
أن  غرائبي. يصحّ  بــنــاءٌ  شــأن عنوانها، 
 التي هي بكاملها 

َ
سمّي »بناءً« الرواية

ُ
ن

عمارة متراكبة في داخلها، حادثاً فوق 
حــــادث، وحــادثــا ضــمــن حــــادث، وروايـــة 
خرى، بحيث لا تني تتداخل 

ُ
في رواية أ

ــزء،  ــد، جـــــزءاً عــلــى جـ ـ
ّ
ــتـــوط وتـــتـــحـــوّل وتـ

ولبنة فوق لبنة. »مشروع النوم«، لذلك، 
ــهــا مــســار يتطوّر 

ّ
إن ذات مــدى ملحمي، 

د 
ّ
ويتعق بالحوادث، ويستطيل  ويحبل 

ويتراكب على طول النص.
تبدأ الرواية في ألمانيا؛ حيث نعثر على 
ــتــــزوّج من  عــائــلــة مـــــروان الــتــونــســي، المــ
الألمــانــيــة كـــارا. الــبــدايــة عجولة، مــروان 
مّ كلارا التي لا تحترم 

ُ
وكلارا ومعهما أ

تونسية مــروان، ووســام الصديق الذي 
تــلــمــيــح لصلته  عــلــى  نــقــع  أن  نــلــبــث  لا 
ثــمّ نعرف  مــع زوجــة صديقه.  الغرامية 
أن كــارا ووســـام، ومعهما الابــنــة لونا، 

قضوا جميعاً في حادث سيارة.
ولـــى ســرعــان ما 

ُ
ــة أ نحن هــكــذا فــي روايـ

ها رواية قصيرة نفهم 
ّ
تنتهي بالموت. إن

الحقيقية،  لــلــروايــة  تقديم  مــجــرّد  ــهــا 
ّ
أن

التي لن تكون في المكان نفسه )ألمانيا(، 
ولا الزمان نفسه.

بعد ذلك، يحاول مــروان الانتحار غرقاً 
ــتـــردّد  فــــي الـــبـــحـــر ويـــجـــد مــــن يـــنـــقـــذه. يـ
عــلــى نــفــســانــي؛ حــيــث يــجــري كــــام عن 
الــطــوفــان، وألـــوان الــطــوفــان، الأمــر الــذي 
مـــروان يوم  إلــى ولادة  يستدعي عـــودة 
ــا يــطــبــع  فـــيـــضـــان غـــمـــر الــــبــــلــــدة. هـــــذا مــ
حياته بالماء والبحر. نحن هكذا لا نزال 
والطوفان  هــذه  المــاء  ألمانيا، وقصّة  في 
جزء من تقديم لن يطول. سيعود مروان 
ه الرمادي إلى تونس، 

ّ
مع صديقه وقط

الحقيقية  الــقــصّــة  تنتظرنا  حــيــث  إلـــى 
ولى.

ُ
الأ

القصّ، هو   آخــر من 
ٌ
ينتظرنا الآن نمط

م، »الــســيّــد الــرمــادي« 
ّ
 متكل

ّ
الآن مــع قــط

ــقــــط الــــذي  ــه، هــــو الــ ــفـــسـ ــمّــــي نـ ــا يُــــســ ــمـ كـ
ف كما يقول 

ّ
ــه قط مثق

ّ
يزامل مـــروان. إن

عــن نــفــســه، فــهــو يُــدلــي بــأجــوبــة جــازمــة 
فصيحة ذات منطق خاصّ يخالف، كما 
يدّعي، منطق البشر، فللقطط كما يقول 

عقل ونفس مختلفان عمّا لدى الناس.
أيــضــا مشروع  م هــنــاك 

ّ
المتكل  

ّ
الــقــط غير 

هما 
ّ
في وقت ما، في مجارٍ مشتركة، لكن

تبقيان متمايزتين بل متقابلتين.
روايـــــة مــــــروان، وروايــــــة مـــعـــاذ درويــــش 
مــتــمــاثــلــتــان. إذا كــــان لمــــــروان حــيــوانــه 
ــلـــمـــعـــاذ أيـــضـــا  ــادي«، فـ »الــــســــيّــــد الــــــــرمــــــ
حــيــوانــه، حــربــاء لــه اســم بـــورا، وحــربــاء 
م. 

ّ
ــروان، متكل ــ  مـ

ّ
مــعــاذ، شــأنــه شـــأن قـــط

نــحــن فــي الحكايتين عــلــى غـــرار واحـــد. 

ه شأن 
ّ
فاً، لكن

ّ
بــورا نفسه مثق لا يسمّي 

ف، وليس 
ّ
»السيّد الرمادي« حرباء مثق

ماً فحسب.
ّ
متكل

ـــخـــذ لــه اســم 
ّ
لمــعــاذ قــصّــتــه مــنــذ وُلــــد وات

عيله. هو 
ُ
قـــوّدت لت أمّ  أخٍ راحـــل، وربّــتــه 

ك لا يلبث أن يصبح أستاذاً 
ّ
القاتل المتهت

ه مع حربائه ينصّ قائمة 
ّ
جامعياً، لكن

ــاء، يـــقـــوم بــاغــتــصــابــهــن  مــــن عـــشـــر نــــســ
 بعد واحدة. لنا الآن تلك القائمة 

ً
واحدة

فــي الــروايــة، التي تقابل مــشــروع النوم 
ولــى. هنا أيضاً الحرباء 

ُ
في الحكاية الأ

، لكن قصّة معاذ أكثر 
ّ
الذي يقابل القط

تراكباً وأغنى مفاجأة.
نحن هنا أمــام درامــيــة وتــاويــن أغنى. 
ــرّ مــــن نــاحــيــة  ــ ــرّ مـــعـــاذ لا يــقــابــلــه شـ ــ شـ
 حياة معاذ الموحلة، التي 

ّ
مروان، ثم إن

مّــــــه غــيــر حـــيـــاة مـــــروان. 
ُ
ــقــــوادة أ تـــبـــدأ بــ

الناحية   لا يقابله، من 
ً
مــوت معاذ قتلا

خرى، مأساة مماثلة. إذا كانت حكاية 
ُ
الأ

مـــــروان، فالثانية  تــقــابــل حــكــايــة  مــعــاذ 
إيــغــال وعــتــمــات ووعــــورة إضــافــيــة، مع 
 بين الحكايتين استطراداً، 

ّ
ذلك يبدو أن

ونــوعــا مــن المــحــاكــاة. حكاية مــعــاذ هي 
الصفحة المظلمة لحكاية مروان. الثانية 
ولى. 

ُ
ياً للحكاية الأ

ّ
تبدو انفجاراً وتشظ

ــنــــوم«،  الــ ولــــــــى »مـــــشـــــروعَ 
ُ
إذا كـــانـــت الأ

فالثانية هي اليقظة المرعبة.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــع والـــــــــدة مــــــــروان.  ــ ــوم الــــــــذي بــــــدأ مـ ــ ــنـ ــ الـ
ــصــل المــــشــــروع بـــــدون إيـــضـــاح كـــافٍ 

ّ
يــت

ــارع. أمّــــــا المـــشـــروع  ــ ــشـ ــ بـــالـــتـــعـــرّي فــــي الـ
الـــذي لا يــزيــد إيــضــاحــا فــهــو قــريــب من 
النوم  يهب  ـــه 

ّ
إن المغناطيسي.  التنويم 

لأناس يشكون من السهاد، لذا يجتذب 
أشخاصاً على درجة من الأهمّية. نحن 
خرى، رواية تجمع 

ُ
الآن في صلب قصّة أ

ه ومشروع 
ّ
مروان وصديقه إلياس وقط

النوم.
خــرى تنتظر 

ُ
لن نبقى هنا، ثمّة روايــة أ

هــي هـــذه المــــرّة مــع حــيــوان آخـــر، الكلب 
شمشون الذي ذاع اسمه وصيته بحيث 
بات أسطورة. من شمشون سننتقل إلى 
معاذ درويــش، الــذي هو مقابل مــروان، 
 ثـــانٍ لــروايــة ثــانــيــة. لمــعــاذ حكايته 

ٌ
بــطــل

المــنــفــصــلــة عـــن تــلــك الـــتـــي لمـــــــروان، وإن 
القصّتان تتداخلان في هوامش،  كانت 
لا تجعل منهما قصّة واحدة. تختلطان 
في تفاصيل، من هنا وهناك، وتصبّان 

شهاب عبد الله

بافلوس د. بيزاروس

م  قدَّ
ُ
 الأشياء ت

ّ
كل

ببدل دقيق طبعاً. 

بقايا الشوق المظلمة 
تسكن في الأحلام كالأشباح. 

ورؤانا تتكسّر، 

تطحنها يوميّاً صور لا صوت لها
تتبدل كأوراق دفتر 

أمام شاشات العرض المتتالي. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

يــونــانــي  شــاعــر   Pavlos D. Pezaros  
مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1949 فـــي بــيــرايــوس 
التي عاش فيها حتى عام 1978 قبل أن 
يعيش  حيث  أثينا  العاصمة  إلــى  ينتقل 
»رائحة  الشعرية:  مجموعاته  مــن  الــيــوم. 
الملوحة« )1986(،  اليود« )1982(، »طعم 
 ،)1990( ــتــدريــجــي«  ال الــلــمــس  »تــأكــســد 
»وقاع البحر« )2016(. إلى جانب ذلك هو 
الــزراعــي، حيث  بلده  اقتصاد  فــي  خبير 
المــجــال،  تــولــى مناصب مختلفة فــي هــذا 
وله مؤلفات في حقل اختصاصه العلمي.
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